قطوف وخواطر

الصفحة التاسعة: أرقام الخواطر من 81 إلى 90.

بسم الله الرحمن الرحيم  

81- عجباً لهؤلاء القوم ..!  


تأملت حال بعض الجماعات الإسلامية المعاصرة الواسعة الصيت والانتشار .. فوجدتها تدعو  ـ وبشهية غريبة ـ إلى الحوار واللقاء، والتفاهم، والتعايش، والاعتراف المتبادل .. وبصدر منفتح وذهنٍ متحرر ..  إلى آخر القائمة الانبطاحية .. مع الآخرين ممن هم ليسوا من أتباع هذا الدين ..!!

بينما تراهم على كثير من المسلمين ممن يوجد معهم خلاف على بعض المسائل .. أشداء غلاظ .. لا يُطيقون مجالستهم ولا الحديث إليهم .. ولا السماع منهم .. صدورهم نحو إخوانهم حرجة ضيقة .. والشُّقة بينهما واسعة بعد السماء عن الأرض ..!! 

وهؤلاء ـ بواقع حالهم وعملهم .. علموا أم جهلوا ـ عكسوا قوله تعالى:(  أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ( إلى أشداء على المؤمنين رحماء على الكافرين ..!

وعكسوا كذلك ـ بواقع حالهم وعملهم ـ قوله تعالى:( أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ ( إلى أذلة على الكافرين أعزة على المؤمنين .. ولا حول ولا قوة إلا بالله !! 

* * * 

82- زندقة شاعر ..! 

نشرت مجلة الدعوة ـ التابعة للإخوان المسلمين ـ في عددها التاسع والثلاثين، والصادر بتاريخ غرة ربيع أول، لسنة 1416 هـ .. شعراً تحت عنوان " لافتة " شعرية للشاعر أحمد مطر. 

وجدت الشاعر فيها يركض وراء الكلمات ـ كحاطب ليل ـ ليأتي بالقافية أو السجع .. ولو كانت هذه الكلمات كفراً بواحاً !! 

مثال ذلك قوله في لافتته المذكورة أعلاه:" الأصوليون آذونا كثيراً .. وافتروا جداً .. ولم يُبقوا على الدولة هيبة .. فبحق الأب والابن وروح القدس .. وكريشنا .. وبوذا .. ويهوذا .. تب على دولتنا منهم .. ولا تقبل لهم يا رب توبة " ا- هـ. 

فهو ليس فقط يُثبت لله الولد والشريك .. وأن الله ثالث ثلاثة .. بل يُقسم بهؤلاء الشركاء وبالأصنام المعبودة من قبل الوثنيين .. وهذا لا شك أنه كفر وزندقة .. يجب على الشاعر أن يُعلن توبته منها ..! 

والعجيب في الأمر أن مجلة " الدعوة " الناطقة باسم التنظيم الدولي للإخوان المسلمين .. نشرت  قصيدته تلك على وجه الاستحسان، وعلى أنه عمل أدبي رفيع يستحق النشر .. ومن دون أن تذكر عبارة نقد أو تصحيح ..!! 

والأعجب من ذلك أننا نجد أحياناًً بعض المجلات والمواقع الإسلامية .. تذكر الرجل .. وتقدمه للقراء .. على أنه شاعر الحرية، والتحرير، والاستقلال .. ولا حول ولا قوة إلا بالله[
]. 

* * *

83- همتهم في الباطل ..!

في صبيحة يوم ماطر قُرع بابي .. وإذا أمام بيتي امرأتان .. فعرفت أنهما من جماعة " شهود يهوه " .. فأشعرتهما أنني لا أريد الاستماع إليهما .. فأبيا علي ـ وأنا أريد غلق الباب ـ إلا أن يُسمعاني شيئاً من كتبهم .. فقلت لهما: أعرف عنكم .. وعن دينكم .. أكثر من هذا الذي تقرأونه علي ..! 

وقبل أن أغلق الباب .. رمت إحداهما ـ كمحاولة أخيرة لنشر مذهبهم الباطل ـ نشرة من نشراتهم داخل البيت .. وذهبتا! 

فقلت: يا سبحان الله .. هم على الباطل .. ويدعون إلى النار .. ومع ذلك تراهم بهذه الهمة .. وهذا الحماس .. لدينهم وباطلهم .. ويتحملون في سبيله كل مشقة وعناء .. بينما كثير من المسلمين .. رغم أنهم على حق .. وأن دينهم هو الحق الذي ما بعده إلا الضلال .. لا ينشطون ولا يتحركون لدينهم كما يتحرك هؤلاء لدينهم الباطل ..! 

فأي الفريقين أولى بالحركة والدعوة لدينه .. المسلمون أصحاب الدين الحق .. أم هؤلاء الكفرة الضالون .. أصحاب الدين الباطل ..؟!!

أي الفريقين أولى بالنشاط لدينه .. الذين يدعون للنجاة والجنة .. أم الذين يدعون للخسران والنار ..؟!! 

* * *

84- مثلنا ومثلهم ..!


قال لي أحد المفتونين بالغرب وطريقة حياتهم: أنا مشفق عليكم .. فكيف تُطيقون الحياة بلا ملاهي .. ولا مراقص .. ولا خمر .. ولا نساء .. إنكم حقاً محرومون .. وحالكم يستدعي الشفقة والرحمة .. وأنا حزين لأجلكم كثيراً ..! 


فقلت له: أما بالنسبة للتمتع .. فنحن كمسلمين نتمتع في الحلال المشروع أكثر ممـا 

تتمتعون أنتم بالحرام .. مع الفارق الكبير بين طعم ولذة الحلال وبين طعم ولذة الحرام ..!

وساحة الحلال والمباحات في ديننا أوسع بكثير من ساحة الحرام والمحظورات .. والنفس مهما أوتيت من قوة ورغبة .. فساحة الحلال تكفيها وزيادة .. هذا غير الذي ينتظر المسلمين ـ جزاء على ما صبروا ـ من نعيم الآخرة وجنانها التي فيها مالا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر .. وليس لكم من ذلك شيء! 


ومثلنا ومثلكم: كمثل سائق يسوق سيارة بكوابح .. يقف حيثما يلزم الوقوف .. ويسير حيثما ينبغي أن يسير .. فيعطي كل ذي حقٍ حقه ..! 


وسائق يسوق سيارة بلا كوابح .. فلا يبالي لشيء أمامه .. ولا يعرف حقاً ولا حرمة لشيء .. وكأن الطرق والشوارع كلها لم تُعبد إلا له ولسيارته ..! 


فمثلنا هو سائق السيارة ذات الكوابح .. ومثلكم هو سائق السيارة التي لا كوابح لها .. فأي الفريقين أحق بالسلامة والسعادة .. وأينا الخاسر .. وأولى بأن يُحزن عليه ..؟!!

فبُهت الذي كفر ..!! 

* * *

85- فعلت ذلك من أجل ثلاثة أشياء ..!

كنت أسير مع مجموعة من الإخوان الطيبين .. في شارع مكتظ بالناس .. تتوسطه امرأة نصف عارية .. توزع نشرات لا تخلو من دعاية إلى أوكار الفساد والفجور .. فكلما مر بجوارها واحد مدت يدها وأعطته نشرة من تلك النشرات .. ولما اقتربنا منها .. نفر منها الإخوان .. وابتعدوا عنها .. ولم يأخذوا منها شيئاً ..!  

هذا الذي فعلوه مشكورين .. ومأجورين .. والذي فعلته .. أني أخذت منها ما استطعت مما تحمل من تلك النشرات .. بعد أن أشعرتها بحاجتي إليها ..! 

فما أن فعلتُ ذلك .. إلا والإخوان قد استداروا إلي .. وبادروني بكمٍّ من الأسئلة: كيف تفعل ذلك يا شيخ .. هل هذا يجوز .. أليس هذا يُعد من التعاون على المنكر ..؟! 

فقلت لهم: فعلت ذلك من أجل ثلاثة أشياء: 

أولاً: لأعجِّل انصراف هذه المرأة من الشارع .. فأريح الناس من شرها وفتنتها ..! 

ثانياً: لأحيل بين الناس ـ ولو كان رجلاً واحداً ـ وبين تلك النشرات التي تدل على أوكار الفساد والفجور .. فرب ضعيف نفس وقف على نشرة من تلك النشرات فكانت البداية والنهاية له .. وسبب كل شر! 

ثالثاً: لكي نضعها ـ وقبل أن نلوث أنظارنا بها ـ في أقرب سلة للمهملات ..! 

فهدأ روع الإخوان .. وشعروا أني فعلت الصواب .. والحمد لله رب العالمين. 

* * * 

86- الشيخ بوش ..! 


لم يقف طغيان الحاكم الأمريكي .. عند حدود سفك الدماء .. وقتل النساء والأطفال .. وتدمير المدن .. ومحاصرة الشعوب وقتلهم جوعاً .. كما حصل ولا يزال يحصل في فلسطين .. وأفغانستان .. والعراق!! 


لم يقف طغيانه عند حدود إلزام الشعوب وإجبارهم على تسمية السفاح المجرم بأنه على حق .. وأنه رجل سلام .. وفوق الشبهات .. وأن الضحية المعتدى عليها التي قُتلت بعد أن أُعطيت الأمان .. إرهابية ومجرمة ..!


لم يقف طغيانه عند حدود تحديد المفاهيم وفق هواه .. وبما يُشبع طغيانه وإجرامه وتعطشه للدماء .. ومن ثم إلزام الشعوب بما يراه ويمليه .. وتقسيمهم إلى قسمين: فمن لم يكن معه ومع طغيانه .. وغزواته .. وأحقاده .. فهو ضده .. وضد الإنسانية والحرية .. لا يستحق العيش .. وكأني به يقول ما قاله فرعون موسى لأهل مصر من قبل .. كما قال تعالى عنه:(  قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ (. اختلفت الأسماء والأزمان .. لكن ذات الطغيان والجبروت فإنه يتكرر .. ولكن هذه المرة باسم التحضر والإنسانية والحرية .. وباسم فرعون أمريكا بوش! 


لم يقف طغيانه عند حدود استعمار البلاد وغزوها .. ونهب خيراتها وثرواتها .. وكأنها حق له .. ولدولته .. ورثها من ملك أبيه وأجداده ..! 


لم يقف طغيانه عند حدود دعم كل إجرام وإرهاب يحصل في العالم .. وبخاصة إن كان هذا الإجرام ضد الإسلام والمسلمين!  


لم يقف طغيانه عند حدود تجفيف منابع الخير والعطاء .. وإغلاقه لمئات الجمعيات الخيرية التي تمشي في حاجة اليتامى، والمساكين .. بزعم ملاحقة الإرهاب ..!!


لم يقف طغيانه عند تلك الحدود .. فإن للطغيان شره ونشوة تطلب المزيد .. ما دامت قادرة على المزيد ..! 


فهاهو اليوم يُفتي للمسلمين .. ويتدخل بشؤون فقههم ودينهم .. ولكن من دون سبحة ولا عمامة .. ولا استحياء: لا يجوز أن تسموا العمليات الجهادية بأنها عمليات استشهادية .. وإنما هي عمليات إرهابية وإجرامية .. والويل لمن يُخالفني في الرأي أو القول .. ويقول أنها عمليات استشهادية !! 


إرهاب ـ يا بوش! ـ حتى في الإفتاء ..!! 


أراك يا بوش بعد أن أعطيتنا دروساً في الطغيان والظلم والإرهاب .. لم يسبقك إليها طاغوت من قبل .. تريد أن تعلمنا ديننا .. وتعطينا دروساً في الفقه .. متى يكون المرء شهيداً ومتى يكون دون ذلك ..؟!! 


لكن العتب ليس على بوش .. وإنما على بني قومي الذين أخذوا بفتوى بوش .. وعملوا بها .. ولا حول ولا قوة إلا بالله! 

* * *

87- هم الأحياء وما سواهم أموات ..! 


قالوا لي: قد قُتل في مخيم الصمود " جنين " أكثر من خمسمائة مجاهد .. لنبكيهم ونرثيهم في مقال ..! 


قلت: لا .. بل لنبكي ونرثي أمة المليار التي تخلت عن هؤلاء الأبطال إلى أن قُتلوا ..! 


يكفيهم فخراً أنهم قُتلوا وليس في جعبة أحدهم طلقة واحدة ..!

يكفيهم فخراً أنهم لم يُدبروا .. ولم يفروا .. وأن طلقات الغدر كلها جاءت في صدورهم لا في ظهورهم ..!!

هم ـ على قلتهم وقلة عتادهم ـ خير ألف مرة .. من تلك الجيوش الجرارة .. التي تركت أسلحتها الثقيلة على جبهات القتال .. لتدبر وتفر .. من ساحات الواجب، والشرف، والجهاد ..! 


هم ـ إن شاء الله ـ الأحياء عند ربهم يُرزقون .. وما سواهم من الأحياء هم الأموات .. إلا من كان على دربهم ينتظر .. وما بدلوا تبديلاً ( مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً ( .. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

* * *
 88- الذين يشجبون سياسة الشجب والاستنكار ..!


ليس الغرابة في أن نسمع من طواغيت الحكم بيانات الاستنكار والشجب .. لما تقترفه أيادي بني صهيون بحق أبنائنا وإخواننا في فلسطين .. والاقتصار على ذلك .. فقد ألفنا منهم ذلك إلى حد السآمة والتقزز! 


لكن الغرابة كل الغرابة أن نسمع صيحات شجب سياسة الشجب التي ينتهجها الحكام من أناس لا حق لهم في الإنكار أو أن يشجبوا شجب الحكام ..!! 


كيف يشجبون الحكام .. ويشجبون سياسة الاقتصار على الشجب والاستنكار .. وكانوا بالأمس القريب يدعون للعمل مع هؤلاء الحكام من خلال مشاركتهم العمل النيابي .. والدخول في ألاعيب الديمقراطية ..! 


كيف يشجبون الحكام .. وهم من جهة أخرى .. أو بالأمس القريب كانوا يُعطونهم البيعة والولاء .. والسمع والطاعة في الحق والباطل .. ويجادلون عنهم ؟!! 


كيف يشجبون الحكام .. ويرمونهم بأوصاف العمالة والخيانة .. وهم كانوا بالأمس القريب يشجبون من كان يشجب هؤلاء الطواغيت المجرمين .. ويرمونهم لأجل ذلك بألقاب أقلها: أنهم خوارج .. وأصحاب فتنة ..؟!  


ولما سألت أحدهم عن سبب هذا التناقض .. قال: الناس ناقمون .. غاضبون .. لا بد من أن نشجب هؤلاء الحكام .. ونشجب سياسة الاقتصار على الشجب والاستنكار .. وهذا أضعف الإيمان!! 


قلت: إذاً هي موجة تركبونها .. إذا مرت وهدأت .. وهدأ غضب الناس .. هدأتم وأمسكتم عن الشجب .. وعدتم إلى سيرتكم الأولى .. سيرة التعايش .. والخنوع .. والدخول في الطاعة ..!! 


عدتم من جديد لتصبغوا عليهم وعلى خياناتهم .. الشرعية .. والقانونية .. من خلال استشرافكم للعمل عندهم في برلماناتهم ومراكز حكوماتهم .. والدعوة إلى ذلك ؟!! 


عدتم من جديد لتحدثوننا عن الفتنة .. وأنها نائمة لعن الله من أيقظها .. وعن ضرورة الدخول في طاعتهم كولاة أمر شرعيين ..؟!! 


عدتم من جديد لتضفوا عليهم ألقاب الجلالة والفخامة والتعظيم ..!!  


ألا لعنة الله على الظالمين ..!! 

* * *  

89- ماذا يعني الفراغ ..! 


الفراغ داء يقود إلى أدواء .. وبخاصة إذا اجتمع مع الصحة، والغنى، وضعف الإيمان .. فحينئذٍ لا تسأل عن الهلكة والأمراض التي ستلحق بصاحبه! 


الفراغ يعني الجمود والتوقف عن العطاء .. فالإنسان المؤمن معطاء .. لا يوقف عطاءه إلا 

الفراغ ..! 


الفراغ يعني توقف عجلة الحياة عن البناء، والتقدم، والازدهار ..!  


الفراغ يعني مضي العمر والوقت من غير ثمن .. ولا فائدة! 


الفراغ يعني التخلف عن السباق .. وعن ركب السابقين إلى الخيرات .. والقعود مع الخوالف من العصاة وأهل التقصير ..! 


الفراغ ـ وبخاصة إن طال ـ يعني تعطيل الغاية التي لأجلها خُلقت يا عبد الله ..!


أعجب لمسلم يشكو الفراغ، وهو يقرأ قوله تعالى:( يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ (الانشقاق:6. وقوله تعالى:( اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ (الأنبياء:1. وقوله تعالى:( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ (الزلزلة:7-8. وقوله تعالى:( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذريات:56.  

* * * 

90- ماذا نفعل ..؟! 


استوقفتني مشاركة في منتدى من منتديات الحوار .. بعنوان:" الشباب يسأل: ماذا نفعل .." ؟! 


قلت: يا سبحان الله! تقل المهام والواجبات إلى حدٍّ يحمل الشباب على السؤال: ماذا نفعل ..؟! 


أوقاموا بكل ما يجب عليهم القيام به .. ثم وجدوا الفراغ الذي حملهم على السؤال: ماذا نفعل ..؟! 


اعلم أيها الشاب: أن لنفسك عليك حقاً من البناء، والتكوين، والتأسيس .. المادي والمعنوي! 


وأن لربك عليك حقاً؛ وهو أن تعبده ولا تُشرك به شيئاً ..! 


وأن لأهلك ورحمك .. عليك حقاً ..! 


وأن لدينك .. ونصرة قضاياه .. عليك حقاً ..! 


وأن للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها .. وقضاياهم .. عليك حقاً ..!


وأن لأمتك ـ بكل جراحاتها وآلامها ـ عليك حقاً ..! 


فهذه الحقوق لو نهضت بصدقٍ للقيام بما يجب عليك نحوها لاستهلكت منك أضعاف أضعاف عمرك .. ولما وجدت الوقت لكي تسأل أو تتساءل: ماذا أفعل ..؟! 


صدق من قال: أن الأعمال أكثر من الأوقات .. لكن أين العاملون! 

* * * 
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� ـ تنبيه: بعد أن انتشرت هذه الخاطرة في بعض المنتديات الحوارية .. وتناولها القراء بالنقد والتعليق .. بدلاً من أن يعترف الشاعر بخطئه .. ويستغفر ويتوب .. ويتراجع .. أخذته العزة بالإثم .. وقام بتحريف وتزوير قصيدته بالحذف والإضافة .. والتغيير .. ليُظهر للقراء حسن نيته وقصده .. وأننا فهمناه خطأ .. وقولناه ما لم يقل .. ولم نُحسن النقل عنه! 


    ولكي يكون القارئ على بينة مما ذكرناه، نذكر ما تم إضافته وتغييره عن القصيدة الأولى كما نُشرت في المجلة المذكورة أعلاه، وفي التاريخ المذكور أعلاه، مقارنة مع القصيدة المعدلة كما هي منشورة الآن في موقعه .. ونظلل العبارات المضافة على القصيدة باللون الأزرق ليكون القارئ على بينة من حجم تغييره وتبديله، فقال:


" ولا قهرٌ


 ( ولا جرحٌ ولا قتلُ ) [موجودة في الأصل كما نُشرت في المجلة لكن حذفت بعد التعديل]


واحدٌ... يعبد ربه!! 


( واحد .. يلبس جبةْ ) [موجودة في الأصل كما نُشرت في المجلة لكن حذفت بعد التعديل]


وإذا ما ضربتهم مرةً �ردوا على الضرب بسبة!!


( وإذا ما شنقتهم واجهوا الشنق بضربة ) [موجودة في الأصل كما نُشرت في المجلة لكن حذفت بعد التعديل] 


( وإذا مدت إليهم مدفعاً مدوا لها في الحال حربة ) [موجودة في الأصل كما نُشرت في المجلة لكن حذفت بعد التعديل]. 


بأن يستلموا الحكم 


كأنّ الحكم لعبة!! ( وإذا الدولة في يومٍ 


ثنت للغرب ركبة 


أو لنفرض وفّرت للغرب ركبة 


ولنـقل نامت له نوماً 


ـ لوجه الله طبعاً لا لرغبة ـ


البذيئون يقولون عن الدولة (----)!!! ) [هذا المقطع المظلل بالأزرق بكامله مضاف ومزاد عن النسخة الأصل كما في المجلة ]!


قلت: كل هذا التغيير والتبديل والتكلف .. لكي يُظهر أننا أخطأنا في النقل عنه .. وأننا قولناه ما لم يقل .. وكان يكفيه أن يعترف بخطئه .. ويتراجع عنه .. لكن إنصاف الحق من النفس عزيز .. فهو دون هذه الدرجة من الإنصاف .. وعلى هذا الشاعر وأضرابه من شعراء الكلمة السيئة المتكلفين يُحمل قوله تعالى:( وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ . أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ . وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ (الشعراء:224-226.   
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